
معركة تشكيل الحكومة في تونس
, كتوبر كتبه نور الدين العلوي |  أ

اكتمـل الموسـم الانتخـابي في تـونس وننتظـر الحكومـة. يطلـق الشبـاب تخمينـاته ويرشـح وزراءه، ولكـن
الأمر موكول بالدستور للأحزاب، فما ستفعل الأحزاب الفائزة؟ الأمر ليس بالسلاسة التي نراها من
خــا الأحــزاب بــل هنــاك معــارك كسر عظــم تجــري الآن بينهــا ويصــلنا دخانهــا، ولكــن لا تظهر توجهًــا

محددًا وإن كانت كل الأحزاب تتطهر من عيوبها بتقديم مطلب أول إعلان الحرب على الفساد.

خطــوط عامــة تميز النقاشــات والمنــاورات أهمهــا ابتزاز النهضــة كي تعطــي ولا تأخــذ بقطــع النظــر عــن
حجمها البرلماني ويكملها شعور مفرط بالمسؤولية يشكل تفكير قيادة النهضة بين الحفاظ على حقها
في الحكـم كحـزب أول منتخـب والحفـاظ علـى اسـتقرار البلـد والمرحلـة، ويهيمن علـى النقـاش محاولـة

فرض الخاسرين انتخابيًا أجندة سياسية تعطيهم حقًا لم ينالوه بالصندوق.

الخط الأول ابتزاز الأحزاب لحزب النهضة
سـمعنا مقترحـات تفاوضيـة مـن حـزبي التيـار الـديمقراطي وحركـة الشعـب، مقترحـات عاليـة النـبرة ولا
تعــادل الحجــم البرلمــاني للحــزبين، ويمكــن قراءتهــا كمطــالب تعجيزيــة أو كذرائــع للتنصــل مــن المشاركــة
برمــي التهمــة علــى حــزب النهضــة، فيخــ أصــحابها أطهــارًا مــن معركــة لا يمكــن لمــن يخوضهــا إلا أن
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ية لبدء تنمية بأدوات حكم صالحة. يتعذب بها وأعني معركة الفساد كمقدمة ضرور

المطالب المقدمة للنهضة الآن غير واعية بأن الموقف الخارجي عجز عن التأثير في
التصويت

لقــد أعطــى حــزب النهضــة مــن نفســه وســمح للأحــزاب بمثــل هــذه الطلبــات، فقــد قبــل في حكومــة
() ير تقـني وحيـد، مع حـزب النـداء رغـم أنـه الثـاني في البرلمـان  (الحـبيب الصـيد) المشاركـة بـوز
نائبًــا، ورأى أحزابًــا بلا وزن حقيقي تحصــل علــى عــدد مــن الــوزارات لا تعــادل حجمهــا البرلمــاني وخاصــة

حزب سليم الرياحي (الوطني الحر).

كــانت ظرفيــة انتخابــات  مختلفــة، وقــدم حــزب النهضــة سلامــة الحــزب وإنقــاذه مــن معركــة
الاستئصال على المشاركة الفعالة، واستمر الوضع حتى الآن، ويبدو أن البعض استمرأ ذلك فحوله
إلى قاعـدة تعامـل مـع النهضـة وبـدأ بمطـالب المشاركـة علـى أسـاس أن النهضـة مرفوضـة مـن الخـا
ولذلــك عليهــا إعــارة كتلتهــا النيابيــة لإســناد الحكومــة دون المشاركــة فيهــا (وهــو مــا ســميناه بتشغيــل
النهضـة كتـاكسي جمـاعي). المطـالب المقدمـة للنهضـة الآن غـير واعيـة بـأن الموقـف الخـارجي عجـز عـن
التأثير في التصويت وبالتالي اختار التونسيون من يحكمهم بإرادتهم لا برغبة القوى الخارجية، فصاروا

هم الحكم الذي سيعاد إليه في كل مرة إذا عجز السياسيون عن التفاهم.

الأصــل في التشكيــل الحكــومي أن يكــون بخصوص برنــامج للتنفيــذ الجمــاعي وعلــى قاعــدة الحجــم
البرلمـاني، أمـا الـشروط الـتي سـمعنا فتسـتبق إعلان برنـامج الحـزب الفـائز وتبـدأ الابتزاز دون تقـدير تغيـير

المعطيات على الأرض.

الشعور المفرط بالمسؤولية يخذل الشا
نســمع بــدايات اســتجابة من حــزب النهضــة للابتزاز تحــت مســمى حمايــة المســار مــن الانهيــار وحمايــة
البلاد من التفكك وهذه مقدمات لخيانة القاعدة الناخبة التي فوضت الحزب للحكم. رغم سنوات
من الهرسلة الإعلامية حملت الحزب كل فشل المرحلة السابقة متناسية حجم مشاركته ومغفلة دور

الفساد الذي نخر حزب النداء فقضى عليه كحزب وكمشروع حكم ولد ليبقى فاندثر.

يضع المبتزون النهضة بين خيارين أحلاهما مر: الحفاظ على الاستقرار من موقع المسؤولية أو التنازل
عن قيادة الدولة باسم المسؤولية، ولكن الخيارين يغفلان الخيار الثالث أن الشعب فوّض الأحزاب

كثر من الحزب المفوض. للحكم لا لبناء حكومة أهواء حزبية ينال فيها الأضعف حجمًا أ



يحسـب حـزب النهضـة حـتى الآن (فيمـا نلتقـط مـن تسريبـات أوليـة) حسـاب الشركـاء المحتملين ويـود
كثر مما يحسب حساب الذين منحوه الثقة للمرة الثالثة، وهذه الروح الإخوانية الأخذ بخاطرهم أ
قــد تبــني حكومــة هشــة بلا شــك ولكنهــا لــن تنتــج حكمًــا فعالاً، بينمــا ســعى النــاس إلى اســتبدال
الهشاشة بالفعل، وينتظرون بصبر قليل قبل إشعال الشا كما أشعلوه مع الرئيس الذي مثل لهم

نموذج تجديد أو خروج عن السائد الذي رفضوه.

الشعور المفرط بالمسؤولية أو لنقل خطاب التخفي خلف خطاب المسؤولية يأتي في غير أوانه بعد الهبة
الشعبيـة (نحـو  ملايين صـوت وراء قيـس سـعيد) تلـك الهبـة الـتي تقـرأ وجوبًـا كطلـب لحكـم فعـال
ومنتــج ولا يتخفى خلــف شعــارات كــبيرة وفعــل قليــل وهــو خطــاب مــوجه للجميــع بحيــث لا يخــشى
الحزب الفائز من تحمل مسؤوليته أمام الشعب وخاصة أمام الأحزاب التي تمارس التطهر السياسي

بمقابل حكومي كبير.

الخاسرون يهددون
حسم الصندوق الانتخابي في ما كنا نسميه اليسار فصار أثرًا بعد عين، لكن فلوله الخاسرة تبحث عن
عــودة مــن النــوافذ الخلفيــة بعــد خروجهــا مطــرودة مــن الأبــواب، إذ فجــأة وبعــد إعلان النتــائج عــدنا
نسمع عن الرباعي الراعي للحوار، فتذكر التونسيون مؤامرة  التي كانت استثمارًا في الانقلاب
المصري وفرضته واقعة مؤثرة على الحياة السياسية التونسية. رباعي غريب في الحقيقة يضم اليسار
مع اتحاد الأعراف (رأس المال) يفرض شروطه دون سند شعبي ليعين حكومة تلائمه ويفرض برنامج
عمــل أساســه منــع الإسلاميين مــن الحكــم. عــودة مثــيرة للســخرية في الشــا ولكنهــا منــذرة بقلاقــل
اجتماعية تقودها نقابة اليسار وقد انطلق بعد إذ عطلت اليوم قطارات الضواحي وتركت الناس في



العراء بعيدًا عن عملهم وبيوتهم.

ما نراه الآن من ضغوط ومناورات تحتمل معنيين: رفع سقوف التفاوض مع
النهضة وهذا مرحب به ومقبول شعبيًا من أجل حكومة مستقرة ومبنية على

برنامج ولكن المعنى الثاني هو الفشل المخيم

ربــاعي يتكلــم باســم شعــب أســقطه في الصــناديق (انحــاز اتحــاد الأعــراف بكــل ثقلــه المــالي إلى المرشــح
الخاسر في الدور الثاني وسقط معه كقوة سياسية واقتصادية) ويريد أن يعود إلى حكمه بالقرصنة لا
بالانتخاب، ويملـك أن يخـرب وضعـه الاقتصـادي بلا أدنى شعـور بالذنب، ونلتقـط علامـات رعـب لـدى
حزب النهضة من مواجهة ماكينة التدمير النقابية، وهي تعرف دورها وما فعلت بها في زمن حكم
الترويكا، لكنها لا تتكلم بما يفيد صمودها دفاعًا عن قوة الصندوق الانتخابي وما أعطى من نتائج

وهذه أيضًا بداية مربكة في طريق تشكيل الحكومة.

فرضية بعيدة ولكنها تقترب
ما نراه الآن من ضغوط ومناورات تحتمل معنيين: رفع سقوف التفاوض مع النهضة وهذا مرحب
بــه ومقبــول شعبيًــا مــن أجــل حكومــة مســتقرة ومبنيــة علــى برنــامج ولكــن المعــنى الثــاني هــو الفشــل
يو إعادة الانتخابات المخيم، إذا فشل الجميع في بناء حكومة قادرة على البقاء فإن ذلك يقرب سينار
في زمن قريب وحينها سيعاد فرز جذري قد لا يخ أي من هذه الأحزاب بالحجم الذي فاز به الآن،
فالحسم الشعبي سيكون قاسيًا، وسيفرز خريطة سياسية جديدة بلا أحزاب فاعلة ولا نرى في هذا

إلا فوضى قادمة ربما لن يتقن حتى الرئيس توجيهها نحو صواب ما.

التفاوض مطلوب والتنازلات مطلوبة ومصلحة شعب يعيش أزمة اقتصادية يجب أن تكون فوق
التنافس الطفولي الذي نرى عليه علامات مؤذية. فهل سيفلح التونسيون في إحداث معجزة أخرى
تشبــه معجــزة تفكيــك منظومــة بــن علــي بواســطة الصــندوق الانتخــابي دون بنــادق أم ســيقعون في
النفـوس السياسـية الصـغيرة الـتي أفـرز الصـندوق بعضهـا فبـدأ حملـة دلال سـياسي؟ نطـ الأسـئلة

ونراقب التفاوض العسير.
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